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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا عنــد تقييــم التــدخل العســكري الــتركي علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة – بمــا في ذلــك في سور
وليبيا ونزاع ناغورنو كاراباخ – يجب تسليط الضوء على شيء واحد؛ وهو القدرات الكبيرة لطائراتها
العسكرية بدون طيار، فخلال السنوات العشر الماضية ارتبط تصدير الأسلحة التركية ارتباطًا مباشرًا
بالنهوض الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن المناورات السياسية المرتبطة بها؛ حيث أدت هذه المبيعات إلى

صياغة مصطلح جديد: “دبلوماسية الطائرات بدون طيار”.

ووفقًــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام؛ فقــد كــانت روســيا لاعبًــا مهيمنًــا في ســوق الأســلحة
الأفريقية بنسبة  بالمئة من مستوى واردات القارة بين سنتي  و ، وعلى الرغم من
أن روســيا لــديها القــدرة علــى تحقيــق مبيعــات أســلحة ضخمــة في المنطقــة، إلا أن الاهتمــام بالأســلحة
.التركية آخذ في الازدياد

ففي الشهر الماضي، كان الموضوع الرئيسي لقمة الشراكة التركية الأفريقية التي استمرت لثلاثة أيام هو
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التعاون الدفاعي بين تركيا ونظرائها الأفارقة؛ حيث التقى قادة وكبار الوزراء من  دولة – بما في
.ذلك  رئيسًا – في إسطنبول مع الرئيس رجب طيب أردوغان لوضع أجندة للتعاون العسكري

في الواقع، يكمن السبب الرئيسي وراء بحث القادة الأفارقة عن فرص لشراء معدات عسكرية من
تركيـا في أسـعارها الأرخـص بـشروط مسـبقة أقـل، فهنـاك طلـب علـى معـدات الجيـش الـتركي المسـلحة
منخفضـة التكلفـة مثـل الطـائرات بـدون طيـار مـن نـوع بيرقـدار تي بي للحـرب المسـتقبلية في إفريقيـا،
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الطائرات بدون طيار التركية “تشير إلى أن
الحــرب المســتقبلية يتــم تشكيلهــا مــن خلال مركبــات قتاليــة رخيصــة ولكنهــا فعالــة مثــل تلــك باهظــة
.”الثمن ذات التكنولوجيا الأكثر تقدمًا

يــر إلى أن “مجموعــة مــن ســت طــائرات تركيــة مــن طــراز بيرقــدار تي بي ووحــدات أرضيــة وأشــار التقر
ومعدات عمليات أساسية أخرى تكلف عشرات الملايين من الدولارات، بدلاً من مئات الملايين للطائرة
-الأمريكيةمن طراز إم كيو”.

يارة أردوغان الأولى وتعتبر أنغولا هي أحدث دولة أعربت عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار خلال ز
كتوبر الماضي، حيث أشار الرئيس أردوغان للدولة الواقعة في جنوب إفريقيا في شهر تشرين الأول/ أ
إلى أنه “على المدى القصير، اتفقنا على رفع حجم التجارة الثنائية السنوية إلى  مليون دولار”،
.ارتفاعًا من  مليون دولار حاليًا، ومن المتوقع أن تتحول نصف هذه التجارة إلى معدات عسكرية

دبلوماسية نشر القوات والقواعد الجوية
 كـثر مـن لا يقتصر تـدخل تركيـا العسـكري مـع إفريقيـا علـى مبيعـات الأسـلحة، حيـث يوجـد حاليـا أ
كـثر مـن  وجهـة سـفارة تركيـة في إفريقيـا، وتطـير الخطـوط الجويـة التركيـة الـتي تمتلكهـا الدولـة إلى أ
يًا لتركيا في القارة الأفريقية، وتمتلك تركيا قواعد عسكرية بالفعل في أفريقية، وهناك  مكتبًا عسكر
.كل من المغرب والصومال وتونس

وتعتبر القاعدة العسكرية “كامب تركسوم” هي القاعدة العسكرية التركية الأبرز والأكبر خا تركيا،
وذلك وفقًا لمقال الخبير العسكري والدفاعي “كان كاساب أوغلو” الذي نشرته مؤسسة جيمستاون
.في صيف سنة ، حيث تخ منها حوالي  جندي صومالي

يــر أن النسر الأفريقــي القــادم لتركيــا ســيكون في ليبيــا، حيــث وقعــت الحكومتــان التركيــة ويضيــف التقر
والليبيــة اتفاقيــة تعــاون عســكري في ســنة ، وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك خلــق تــوترًا بين تركيــا
وفرنسـا إلا أن تركيـا تمكنـت مـن نـشر قـوات في ليبيـا بمـوجب اتفـاق تعـاون عسـكري موقـع بين تركيـا
ير إلى أنها أرسلت آلاف المقاتلين السوريين إلى وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، حيث تشير تقار
.ليبيا

بالإضافة إلى ذلك، ففي الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ ديسمبر  كانت تركيا مستعدة



للقــاء والتحــدث مــع الجــنرال خليفــة حفــتر، الــذي يتخــذ مــن الــشرق مقــرا لــه بحســب مــا قــال مولــود
ير الخارجية التركية .جاويش أوغلو وز

تجذب الطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار المسلحة من طراز بيرقدار تي
.بي انتباه الدول المشترية المحتملة كتقنية مثبتة في القتال

ومـن الواضـح أن تركيـا تحـاول تطـوير نهـج دبلومـاسي متـوازن في ليبيـا بين قائـد الجيـش خليفـة حفـتر
ية، ولا تزال تركيا وحكومة طرابلس، حيث لا تزال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين البلدين سار
.تدرب القوات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على مكافحة الإرهاب

وباختصــار، هنــاك طلــب كــبير علــى الطــائرات بــدون طيــار التركيــة في جميــع أنحــاء إفريقيــا، مــا يســلط
الضوء على دبلوماسية الطائرات بدون طيار التركية في المنطقة؛ التي مورست مباشرة بعد العمليات
يا، والأهم من ذلك، التي مورست في أذربيجان .العسكرية الناجحة في ليبيا وسور

وتجـذب الطـائرات بـدون طيـار والطـائرات بـدون طيـار المسـلحة مـن طـراز بيرقـدار تي بي انتبـاه الـدول
.المشترية المحتملة كتقنية مثبتة في القتال

ومع ذلك؛ فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه التجارة العسكرية التركية في إفريقيا هو القوة العسكرية
للصين، والــتي تعتبر المنــافس الــرئيسي لتركيــا مــن حيــث تكنولوجيــا الطــائرات المسُــيرة، حيــث تتمتــع
.الصين بميزة التكلفة من خلال خفض السعر مقابل تنازلات أخرى من الدول الأفريقية

ومن أجل الحفاظ على دبلوماسية الطائرات بدون طيار الناجحة فإنه لا يمكن لتركيا أن تتفوق على
الصين إلا من خلال تقديم خدمات ومعايير عالية التقنية مضمونة من قبل الناتو، والأهم من ذلك
.يجب أن توسع نطاق تعاونها مع البلدان الأفريقية لتشمل المشاريع الإنمائية
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